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I. المقدمة
الباب الثاني الذي تبدل فيه الهمزة حرف علة: باب الهمزتين الملتقيتين؛ فإذا التقى همزتان في كلمة وجب إبدال الثانية حرف علة دفعًا للثقل، وإنما كانت الثانية أبدًا هي موضع الإبدال؛ لأن فرط الثقل حصل بها ونشأ منها.
II. موضوع المقالة
الباب الثاني الذي تبدل فيه الهمزة حرف علة: باب الهمزتين الملتقيتين؛ فإذا التقى همزتان في كلمة وجب إبدال الثانية حرف علة دفعًا للثقل، وإنما كانت الثانية أبدًا هي موضع الإبدال؛ لأن فرط الثقل حصل بها ونشأ منها، ومن المفيد هنا أن تعلم أن الكلام العربي لم تأتِ فيه لفظة توالت فيها همزتان أصليتان بحيث تكون إحداهما فاءً والأخرى عينًا أو إحداهما عينًا والأخرى لامًا؛ وذلك لأن النطق بالهمزة ثقيل متكلف مستكره، وإذا كان النطق بهمزة واحدة مستكرهًا كان النطق بهمزتين متتابعتين غير مفترقتين أولى بالاستكراه، واجتماع الهمزتين في كلمة واحدة يتصور على ثلاثة أشكال، فإما أن تتحرك الأولى وتسكن الثانية، وإما أن تسكن الأولى وتتحرك الثانية، وإما أن يتحركا معًا، ولا سبيل إلى اجتماع همزتين ساكنتين كما لا سبيل إلى الجمع بين حرفين ساكنين غير الهمزة، وفيما يلي بيان مفصل لما يحدث للهمزة الثانية في هذه الصور:
الصورة الأولى: إذا اجتمعت همزتان في الكلمة، وتحركت أولاهما وسكنت الثانية يجب إبدال الهمزة الثانية مدًّا مجانسًا لحركة الأولى، فإن كانت الأولى مفتوحة أبدلت الثانية ألفًا، وإن كانت مكسورة أبدلت الثانية ياءً، وإن كانت مضمومة أبدلت الثانية واوًا.
مثال المبدلة ألفًا: آمن، وآثر، وآتَزِرُ، والأصل: أأمن، وأأثر، وأأتَزِرُ، فأبدلت الهمزة الثانية ألفًا من جنس حركة الهمزة التي قبلها لتخف الكلمة بالتناسب بين الفتحة والألف.
ومثال المبدلة ياءً: إيمان وإيثار، والأصل: إئمان، وائثار فأبدلت الهمزة الثانية ياءً من جنس حركة الهمزة التي قبلها لتخف الكلمة بالتناسب بين الكسرة والياء.
ومثال المبدلة واوًا: أومن مضارع آمن، وأوثر مضارع آثر، وأصلهما: أؤمن، وأؤثر فأبدلت الهمزة الثانية واوًا من جنس حركة الهمزة التي قبلها لتخف الكلمة بالتناسب بين الضمة والواو.
ويستوي في هذه المسألة أن تكون الهمزة الأولى همزة قطع كما في الأمثلة المذكورة، وأن تكون همزة وصل كما في: إيتِ؛ أمرًا من أتى، وأصله: إئت، وكما في أوتمن وهو الماضي المبني للمفعول من ايتمن، والأصل: أؤتمن، وإئتمن، وقد أجاز الكسائي مع همزة الوصل اجتماع الهمزتين في الابتداء ورده ابن الأنباري ووصفه بالقبح.
وبناءً على هذه القاعدة حكم ابن مالك بالندور على قراءة أبي بكر عن عاصم: "إئلافهم رحلة الشتاء والصيف" وعبر عن ذلك غيره كالسمين الحلبي والشيخ خالد الأزهري والأشموني بالشذوذ، والتحقيق في هذه المسألة أن عاصمًا قرأ في رواية أبي بكر بتحقيق الهمزتين في الموضعين وهما: لإئلاف قريش إئلافهم، ثم رجع عن ذلك فقرأ في الموضعين بهمزة واحدة بعدها ياء.
تنبيه: في اللغة أفعال إذا جاءت مجردة من السياق تحتمل أن تكون من هذا الموضع، وأن لا تكون منه نحو: آتَى، وآكَل، وآلَف، وآجَر وآخَذ وآمَر فهي تحتمل أن تكون بوزن (أفعل) بزيادة همزة على الثلاثي فتكون من قبيل إبدال الهمزة الثانية ألفًا إذ يكون الأصل فيها: أأتى، وأأكل، وأألف، وأأجر، وأأخذ، وأأمر، كما تحتمل أن تكون بوزن (فاعل) بزيادة ألف بعد الفاء، فلا تكون من هذا القبيل، والذي يعين أحد الاحتمالين هو السياق الذي تجيء فيه، والنظر في مضارعها ومصدرها لأن مضارع (أفعل) بوزن يُفْعِل، ومضارع (فاعَل) بوزن يفاعِل، كما أن مصدر (أفعل) بزنة إفعال، ومصدر (فاعل) بوزن فِعال أو مُفاعلة.
ويشبه ذلك من الأسماء (آدم) إذ يحتمل كونه بوزنه (فاعَل) مثل آزر، وشالَح، وتارَخ، ويحتمل كونه بوزن (أفعل) وأصله: أأدم ثم أبدلت همزته الثانية ألفًا، والراجح فيه هو الوزن الأول لكونه علمًا أعجميًّا.
الصورة الثانية: إذا اجتمعت همزتان في الكلمة وسكنت الأولى منهما وتحركت الثانية فالوارد في الاستعمال العربي من ذلك كون الهمزة الأولى في موضع العين، نحو: رآس لبائع الرءوس، وسآل لكثير السؤال، ولآل لباع اللآلئ، والحكم الثابت هنا وجوب إدغام الأولى في الثانية، وليس هذا من قبيل الإبدال، لكن علماء التصريف ذكروا أن الهمزة الأولى إذا كانت في موضع اللام وجب إبدال الثانية ياءً، وافترضوا لذلك مثالين: أولهما: لو صيغ من (قرأ) اسم على وزن قمطر كان بإبدال الهمزة الثانية ياءً نحو: قرأي وأصله: قرأأ، والثاني: لو صيغ من (قرأ) اسم على وزن (سفرجل) كان أيضًا بإبدال الهمزة الثانية ياءً نحو: قرأيأ، وأصله قرأأأ.
الصورة الثالثة: إذا تحركت الهمزتان معًا وكانتا في صدر الكلمة وجب إبدال الثانية واوًا في ثلاثة مواضع يمثلها أوادم وأويدم وأوب، وإبدالها ياءً في موضع واحد يمثله أيّمة، وإذا تحركتا معًا وكانتا في العجز وجب إبدال ثانيتهما ياءً ليس غير؛ لتحركها إثر كسر كما سيأتي بيانه، وفيما يلي تفصيل ذلك:
أولًا: الهمزتان المتحركتان في صدر الكلمة يجب إبدال الثانية منهما واوًا في ثلاثة مواضع:
الموضع الأول: أن تكون الثانية مفتوحة بعد فتح نحو: أوادم جمع آدم على القول بأن وزنه أفعل والأصل: أءادم فلما اجتمعت همزتان متحركتان في صدر الكلمة، والثانية مفتوحة بعد فتح أبدلت ثانيتهما واوًا، ومثل ذلك قولنا: فلان أَوَنُّ من فلان، وهو أفعل تفضيل من الأنين، وفعله أنَّ بمعنى تأوه، وأصله أَأَنُّ بهمزتين مفتوحتين، فأبدلت ثانيتهما واوًا. ومثله أيضًا ما إذا أتيت بأفعل التفضيل من الأَمِّ بمعنى القصد أو من الإمامة فتقول فلان أوَمُّ من فلان، وأصله: أأمّ وهكذا. وقد خالف المازني الجمهور في هذه الهمزة المفتوحة بعد فتح حيث يقلبها ياءً فيقول في أفعل التفضيل من الأنين: أيَنّ، ومن الأم: أيَمّ، ومع أنه متفق مع الجمهور في جمع آدم على أوادم إلا أنه يرى أن الواو في الجمع بدل من ألف المفرد كما أنها كذلك في عوالم وخواتم جمعي عالَم وخاتم.
الموضع الثاني: أن تكون الهمزة الثانية مفتوحة بعد ضم كما في أويدم تصغير آدم، والأصل فيه: أؤيدم فلما اجتمعت الهمزتان المتحركتان في صدر الكلمة، والثانية منهما مفتوحة بعد ضم أبدلت ثانيتهما واوًا، وكما وافق المازني الجمهورَ في صورة جمع آدم على أوادم، وخالفهم في الوزن والإبدال، وافقهم هنا في صورة المصغر، وخالفهم في الإبدال حيث يرى أن الواو في أويدم مبدلة من الألف المبدلة من الهمزة في (آدم).
الموضع الثالث: أن تكون الهمزة الثانية مضمومة بعد فتح كما في (أَوُبّ) جمعًا لـ(أبّ) وهو العشب وهو جمع قلة على وزن أفْعُل، وأصله: أأبُب فنقلت حركة الباء الأولى وهي الضمة إلى الهمزة الساكنة قبلها توصلًا للإدغام فصارت الكلمة (أؤبّ) ثم أبدلت الهمزة الثانية واوًا لاجتماعها مع الهمزة الأولى في صدر الكلمة، وهي مضمومة بعد فتح، فصارت الكلمة (أوُب) والتغيير الحاصل في هذا الجمع يدلك على أن الإدغام عند العرب مقدم على الإعلال، إذ لو كان الإعلال مقدمًا لقالوا في أأبب: آبّ بإبدال الهمزة الثانية ألفًا.
ثانيًا: الهمزتان المتحركتان في صدر الكلمة يجب إبدال ثانيتهما ياءً في موضع واحد، وهو أن تكون الثانية مكسورة بعد فتح، ومثال ذلك أيّمة في جمع إمام على وزن أفْعِلة، وأصله: أأممة، نقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة قبلها توصلًا للإدغام، فصار الجمع أئمة ثم أبدلت الهمزة الثانية ياءً لاجتماعها مع الهمزة الأولى في صدر الكلمة وهي مكسورة بعد فتح، ليحصل التجانس مع الكسرة بالياء، كما حصل التجانس مع الضمة في أوب بالواو، فإن قيل: إن أربعة من القراء السبعة قرءوا بتحقيق الهمزتين في أئمة، وهم: ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فما موقف علماء التصريف من هذه القراءة؟ فالجواب أن هذه القراءة تخالف قياس البصريين فهي غير مقبولة عندهم، والحق خلاف ما ذهبوا إليه؛ لأن القراءة سنة متبعة، وقد كان ابن أبي إسحاق وأناس معه يقرءون بتحقيق الهمزتين كما ذكر ذلك سيبويه.
ثالثًا: الهمزتان المتحركتان في طرف الكلمة يجب إبدال الثانية منهما ياءً، وهذه الصورة واردة عند سيبويه والجمهور في بابين:
أولهما: باب اسم الفاعل من الثلاثي الأجوف المهموز اللام نحو: ساءٍ وجاءٍ اسمي فاعل من ساءَ وجاءَ، وأصل ساءٍ: ساوِئ أبدلت واوه همزة لوقوعها عينًا لاسم فاعل فعل أعلت فيه فصارت الكلمة: سائئ فلما اجتمعت همزتان متحركتان في الطرف وجب إبدال ثانيتهما ياءً فصارت الكلمة سائي ثم أعلت إعلال قاضٍ فصارت ساءٍ، وهكذا الأصل في جاءٍ: جايئ ثم تصير إلى جائئ ثم إلى جائي ثم إلى جاءٍ.
والباب الثاني: باب الجمع الأقصى على فواعل لاسم الفاعل المؤنث من الثلاثي الأجوف المهموز اللام نحو: سواءٍ وجواءٍ جمعي سائية وجائية، وأصل سواءٍ: سواوئ بإبدال ألف فاعلة واوًا، ورد الواو التي هي عين الكلمة إلى أصلها، ثم تبدل الواو بعد ألف الجمع همزة لكونها ثاني حرفي علة بينهما ألف الجمع الأقصى فتصير: سوائئ فتبدل ثانية الهمزتين المتحركتين في الطرف ياءً فيصير: سوائي ثم تعل إعلال جوارٍ وغواش رفعًا وجرًّا فتصير سواءٍ، وتظهر الفتحة على الياء في النصب لخفتها، وكذا الأصل في جواءٍ: جوايئ ثم تصير إلى جوائئ ثم إلى جوائي ثم إلى جواءٍ رفعًا وجرًّا.
وللجمع الأقصى هنا مثال آخر وهو ما كان جمعًا لفعيلة المهموز اللام نحو: خطايا وبرايا جمعي خطيئة وبريئة، وقد تبين لنا فيما قدمناه أن هذا الجمع يجتمع فيه همزتان متحركتان في الطرف فتبدل ثانيتهما ياءً، ولا بأس بالتذكير بخطوات هذا الجمع فهو يكون أولًا على: خطايئ، ثم تبدل الياء همزة لوقوعها بعد ألف الجمع الأقصى وهي في المفرد مد ثالث زائد فتصير: خطائئ، فتجتمع الهمزتان المتحركتان في الطرف فتبدل الثانية منهما ياءً فيصير: خطائي ثم تبدل كسرة الهمزة العارضة فتحة فيصير: خطاءي ثم تبدل الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصير: (خطاءا) ثم تبدل الهمزة ياءً لاجتماع ثلاث ألفات فيصير خطايا.
وقد شذ تحقيق الهمزتين المتحركتين في الطرف للتنبيه على الأصل المهجور كما في قول بعض العرب: اللهم اغفر لي خطائئي، وكما في قول الشاعر:
فإنك لا تدري متى الموت جائئ


إليك ولا ما يحدث الله في غد
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